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اول الستارة 
هــذا 

الاستــطــلاع 

عزيز خيون 
انني اتساءل معكم، لماذا؟

لمـاذا يطـرد الجمـال والفن الـراقي، ليـشاع بـدلاً عنه
جراد التـردي وآفة الذوق العـادي، من خلال ممارسات
لا يحكمها رابط ولا يحركهـا قانون، فضلاً عن تسابق
محمـوم في تحـطيم زجــاج القلب وكـريـستـال الـروح،
واسـتنفـار اهـوج لـكل شيـاطـين التخـلف والتــراجع،
لتعمل معـاولها في جـسد المـسرح العـراقي، تـدك قيم
الابــداع والخيــر والجمــال، لتـؤسـس محلهـا فـوضـى
الـسخريـة والاستهلاك. وكل هـذا بحجة الـكوميـديا
وفن الاضحـاك، وكأن الـكومـيديـا - للاسف- بـاتت في
هذه الاشـكال المـغرقـة في واقعيتهـا، والتـي ان نطقت،
فلا تنطق الا بما هـو امي وجاهل.. لمصحلة من تساهم
جهـات مختـلفة في ارسـاء وتصعيـد ممارسـات وعادت
فيهـا من الـسـذاجـة والفجـاجـة مـا لايكفـي حصـره
وايضـاحه.. لكننـا، نعرف لمـاذا حصـل كل هذا وغـيره
الكثير.. وبصراحـة، اقول: .. انه من اجل انتفاخ جيب

المال لعدد معين من تجار سوق هذه الايام.

المســرح الـعــراقي فـي مـنعـطف آخــــــر

من داخل الاستطلاع 

ســلاح المـســرح 

عزيز خيون  عبد الخالق المختار  كاظم النصار 

سعد عبد الصاحب  باسل الخطيب  عدنان منشد 

زهير محمد رشيد

مسرح جاد!
ومسرح تجاري او
مسرح استهلاكي

هابط!
ولكن على من تقع
المسؤولية.. هذا هو

السؤال! .. وهذه هي
ثنائية المشهد المسرحي
العراقي طيلة العقدين

المنصرمين.
لقد عاش مسرحنا

العراقي خلال تينك
العقدين ازمة بنيوية

واضحة، تعددت
منعطفاتها وتوجهاتها،

فبين عروض هابطة
وموجة تجارية بدأت

منذ مطلع الثمانينيات
وحتى يوم سقوط

نظام الطاغوت، وبين
عروض لا يحضرها الا
المختصون والمعنيون،

بات المسرح العراقي
وقتذاك، منزوياً خلف
ركام العروض الرديئة،

وفنانوه الحقيقيون
اختاروا العزلة ريثما

يستعيد مسرحهم
صحوته، وتعود حركة

المسرح كما كانت في
العقود السابقة

مصدراً مهماً للتجارب
الطليعية والحداثوية

والتجريبية المتقدمة.
ومما زاد في قتامة

المشهد المسرحي
العراقي السابق، هو

الموجة التجارية التي
اصبحت اكثر تنظيماً،
وتلقت الدعم والتأييد
بفعل انظمة التمويل

الذاتي، بعد ان عرضت
المسارح الرسمية،

امثال..)مسرح
الاحتفالات، الخيمة،

المنصور، الوطني، علاء
الدين..( في سوق

النخاسة، ليدخل اليها
المقاولون وتجار اللحوم

من اجل تحقيق الربح،
على حساب قتل

الجمال، والغاء التقاليد
الرصينة، حتى اصبح

المسرح العراقي في
الامس يشكو من كثرة

الطارئين، وتعدد
اقنعته وصورة، وهو

الامر الذي جعل بعض
رجالاته يفضلون

العمل في دول اخرى،
ومنهم عوني كرومي
وقاسم محمد وبدري
حسون فريد وصلاح

القصب وعقيل مهدي
وناجي عبد الامير،

وآخرون غيرهم.
وفي ظل هذا المناخ

المضطرب، هناك من
واجه الموجة

الاستهلاكية الهابطة
بأعمال مسرحية

عملت بهدي السابقين
وتفوقت عليهم، بينما

هناك من ينتظرون
اثبات وجودهم، وهم

يتطلعون ليوم يستعيد
فيه المسرح بهاءه

السابق.
هنا، استطلاع لآراء عدد

من المسرحيين في
العراق، من الذين

يمثلون ثنائية المشهد
المسرحي )الجاد/

التجاري او الاستهلاكي
الهابط( .. وفيه

اعترافاتهم الماضية،
وهمومهم حاضراً
ومستقبلًا، آملين

مشاركة القراء وبقية
المسرحيين العراقيين

في سد ثغرات هذا
الاستطلاع او الرد

عليه، خلال الاسابيع
القادمة.

المحــــرر

مسرح ومسرحيون 
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اكبر عـدد من الجمهـور وانا شخـصياً
اعتبر اغلب نماذج الغجر على المسرح

كانت تسيء للمسرح بشكل عام.
- زهـير محمــد رشيـد: انـا شخـصيـاً
بكل المسرحيات التي نفذتها لم تمثل
معي غجـريـة الا الفنـانـة )غـاليـة(
وكانت في مسرحية )هي وهاي وهو(
وكــانت مـســرحيــة استعــراضيـة
كوميـدية، والآن )غـالية( هـي نجمة
الاستعراض في الخلـيج العربي.. فهل

هذه تهمة ايها السادة؟!
- عبـد الخالق المختار: قـضية اشتغال
الغجر في المسـرح اثارت لغطاً كبيراً في
الـوسـط المسـرحي، لـكنني اوجـزهـا
ببساطة وهي ان الغجر هم اناس من
الــشعـب لهـم تـــاريخهـم وتـــراثهـم
ويشاركونـنا الحياة فليس هنالك من
مانع للاستفادة مـن طاقاتهم الفنية
شــريـطــة ان نـضعهـم في مكــانـهم
المنـــاسب وفي الاطــار المحــدد ضـمن
التجربـة الفنيـة اما ان نجير المـسرح
بــإمكــانيــاته وفنـانـيه وعنـاصـر
انتـاجه لخدمـتهم والترويج الـسلعي
والتجـاري لهم، فهذا حـسب اعتقادي

خطأ فادح لا يغتفر.
- حــافـظ لعـيبي: افـتقــار المـســرح
العراقي الى الـعنصر النـسوي المتمثل
بأداء الحركات الراقصة ادى الى جلب
الـغجــــريــــات مـثـل )ملايـين( في
مـسرحيـة )العالم في لـيلة( للـمخرج
محسـن العزاوي وهـذا لا يعني ان كل
الغجـريات هـن اساءة للمـسرح، ولكن
البعـض منهن اسـاء الى المسـرح وهذا
لايـنعكـس علـى المـمثل وانمـا علـى

المخرج والمنتج.
- عبــد جعفــر الـنجــار: اذا كـــانت
الفنـانـة مـوهـوبـة فـلا بهم الى أي
طـائفـة مـن المجتمـع تنتـمي فلـيس
هـناك قانون في نظـرية )بريشت( او
)ستانسلافسكي( يحدد انتماء الفنان
لـطبقـة او فئـة مـعينـة من النـاس،
علمـاً بأن الفـرقة القـوميـة هي اول
مـن تعامل مـع الغجر في )مـسرحـية
العالم في لـيلة( ولـيس ذلك عيـباً بل
انه رفد الفن العـراقي بموهبة كبيرة

اسمها )ملايين(.
دهشة الاجيال الجادة

* انتم مـتهمـون بـضيـاع التـوصيل
بينـكم وبين المـتلقي العـادي بـسبب

الترميز العالي والغموض والايهام؟
- عبـد الخالق المختـار: هناك مـشكلة
كبـيرة في بعـض عــروض الــشبــاب
المـســـرحيــة الـطلـيعـيين تـتمـثل
بـالذاتيـة المفرطـة مع بعض الضعف
الـواضح في وسائـل الايصال، سـاهمت
في تعـميقه محـاولـة بعـضهم الافلات
من سلطة الرقيب وبالتالي الابحار في
متـاهات نسفت الصـلة بين منجزهم
والجمهـور، مما اعـاق عمليـة التلقي
فكانـت النتيجة هـي خروج الجمهور
المـســرحـي بتـــأويلات وتفــسيرات
عـديـدة لا تلتقـي في خطهـا العـام في

كثير من الاحيان.
- كــاظـم الـنـصــار: امــا الـترمـيــز
والغمــوض والابهــام فهـذه وظــائف
جمـاليـة وجـزء اسـاسي مـن المسـرح
الـذي هو رسالة معـرفية وجمالية في
آن واحــد، والجـمهــور اكــذوبــة لا
اصدقهـا، بمعنى ان المـسرح يحتاج الى
مـتلقٍ نــوعـي يفهـم لغــة الحــوار
وبـديـهيـات الـعمـليـة المـســرحيـة
واعمـالنـا ليـست مخـصصـة لبـائعي

الخضراوات والطماطم.
- بـاسل الـشـبيـب: لا انكــر ان اغلب
العــروض وخصـوصــاً التي قـدمهـا
الـشبــاب تتـسم بـالـترميـز العــالي
والغمـوض والايهـام ولهـم اسبــابهم
طبعاً، لمـا تتسم به المرحلـة بصعوبة
الطـرح والرقـابة المـشددة .. لـذا لجأ
بعضهـم للترميـز والتـشفير والايـهام
ليقعـوا في مطب عـدم التـوصيل لأن
التـوصـيل له قـواعـده واصــوله في

عملية الطرح.
- سعـد عبد الـصاحـب: اكاد ازعم ان
غيـاب الحـريــة في لهجـة الخـطـاب
الثقافي والفني في تلك الفترة هو الذي
وجه بعـض العــروض المـســرحيــة
الجـادة الى الغمـوض والايهام، اضـافة
لليـأس الذي ضـاق بالـفنان الـعراقي
المثقف نتـيجة للموجـة العارمة التي
ضـربت كل شيء والمدعومـة سلطوياً
وجماهيرياً، الا وهي المـسرح التجاري

تجاريـة، فالانـسان بنـاء الله وملعونٌ
من هدمه، تـألمت كثيراً لما شاهدته في
بعـض المسـارح التي تقـدم )الاقـزام(
وكـأنـهم سلعـة او بضـاعـة تجـاريـة
لإثـارة الـسخـريـة مـنهم والـضحك
علـيهـم انني  ارفـض وادين كـل من
قـدم هـؤلاء الـبشـر بهـذه الطـريقـة

البشعة التي تتنافى مع الانسانية.
- حـافـظ لعـيبي: الكــوميـديــا، هي
ليسـت الضحك على الـذقون، بل هي
فن راقٍ يعطـي للمتلقي جملـة اشياء
يـريـد بهـا الارتقــاء، علمــاً انني لم
اعـمل مع الاقـزام، ولـكن اقـول: هل
الاقــزام هم مـثلبـة علـى المـسـرح..
هناك اقزام هم عمـالقة على المسرح
وافضل بكثير من ممثلين يفوقونهم

طولًا.
-عبد جعفر النجار: لا يستطيع احد
كائناً من يكـون ان يحكم على الممثل
بأنه طويل او قصير.. والا ماذا نقول
عن الفنان الـرائع رائد محسن او عن
نجـم الكــوميـديـا سعـد خـليفـة ..
فـكفاكم رمي بيوت الـناس بالحجارة

وبيوتكم من زجاج!
- حـسين النـجار: في اغلب اعـمالي لم
ابتكر شخـصيات يمثل فـيها اقزام او

مشوهون.
الجادون في طائلة الاتهام

ايضاً 
* انـتـم مـتهـمـــون بـــالمـنـــاورات
المهـرجـانيـة خـارج الـوطـن، حتـى
وصل الامــــر انـكــم تعــــرضــــون
مسرحياتكم في الخارج ولم يشاهدها

الجمهور العراقي؟
- كــاظـم النـصــار: انـــا غير مـعني
بـالمهـرجـانـات الّا بــوصفهـا دعـوة
واضحة لجهد قدمته او عمل متميز
ومـا قدمـته في خارج الـوطن عملان
مميزان حـازا على جـوائز هـنا قبل
ان يعـرضـا في الخـارج وهمـا )عـرس
الدم( و)السحب ترنو الي( والمناورات
المهرجـانيـة لها مقـاولوهـا وعمـالها

ومسطرها.
- عبـد الخالق المختـار: هذا صحيح..
هنـالـك بعض العـروض صـممت لأن
تقدم في مهـرجانـات عربـية، بغـية
تـصديـر الوعي والخـطاب المـسرحي
الى المـتلقي العـربي، ولا اعتقـد ان في
هذا الامـر مشكلـة، بل علـى العكس
نحن كنا بحـاجة لأن نوصل مـنجزنا
الابداعـي طيلة الـسنوات المـاضية في
خضم العـزلة الثقـافية القـاتلة التي

كنا نعاني منها.
- بـاسل الشبيب: ان الفنـان المسرحي
العراقي يعـرف مستـواه الحقيقي في
مـالـو وضع في مــوقف التحـدي، وان
المهرجـانات خارج الـوطن هي عبارة
عن تحـد للمبـدع ليحقق مـا يحققه
مـن العمل الابـداعي امـام عـدد من
العــروض المـســـرحيــة العـــربيــة
والاجـنبيـة وليتفـوق عليهـا ليـعود
حــاملًا اغلب جـوائـز المهـرجـانـات
العـربية والامـثلة كثيرة، امـا عزوف
بعـض العــروض بعـدم عــرضهـا في
الــداخل فـهي حــالات نــادرة جــداً

وكانت اسبابها معروفة ايضاً.
- سعد عبـد الصاحـب: بعد ان لاقت
بعض العـروض المسـرحيـة للكـاتب
فـلاح شاكـر نجاحـاً جيـداً في معظم
المهـرجـانــات العــربيــة كقـرطـاج
والقـاهــرة التجــريبي وايــام عمـان
المسـرحيـة وغيرهـا وجـاءتنـا هـذه
العــروض بــالـكثـير من الجــوائــز
المـستحقـة، حـاولت بـعض الاجهـزة
الامـنية للنـظام السـابق وعن طريق
مكـاتب التـوجيه الـسيـاسي تقـديم
بعــض العـــروض ذات المـنـــاخـــات
العراقية وذلـك لأغراض مخابراتية،
فـكانـت تصنع عـروض سريعـة عن
طــريق مكــاتب المخـابـرات هـذه او
تــدعم بـأمــوال انتـاج وصــرفيـات
رئـاسيـة عـاليـة وتـذهـب لتعـرض
بـالخــارج، فحصـلت تكـالبـات علـى
تـنفيذ هذه الـعروض من قبل بعض
الـفنـانـين للاسف بـسـبب الـظـرف

الاقتصادي القاسي في تلك الفترة.
وماذا بعد ايها الاضحاكيوّن؟
*انـتم متهمـون بجلب الغجـريات الى

المسرح؟
- الكـاتـب المسـرحي حـسين النجـار:
نعـم اشيعت هـذه الظـاهرة، وكـانت
بضغـوط من قـبل المنـتجين لجـذب

فهذا رثـاء للشعـر(. كان بـالامكان ان
نمد الجـسور مـع المتلقي عبر المـسرح

التجريبي الشعبي.
- بــاسل الــشبـيب: مـؤكـد انـكم لم
تـلاحظـوا ولم تـعملـوا أي مقـارنـة
لأعداد العـروض الجادة مقـابل عدد
العــروض للمـســرح التجـاري.. ولم
تعملـوا علـى وضع عـمليـة النـسبـة
والـتـنـــاسـب، الـتي هـي المقـيـــاس
الحقـيقي لأي دراسـة.. ولــو جمعنـا
عــروض المـســرح الجــاد مـن خلال
المهرجانات لـوجدنا ان عددها يفوق
بكثير عـروض المسـرح التجـاري ولو
ضـربنـا عـدد ايـام العـروض في 360
يـوماً لـوجدنـا ان الفارق شـاسع من
عدد الايـام بالنـسبة لعـدد العروض
الجادة، ان عـدد من حضـر لمشـاهدة
العــروض الجــادة يفــوق عـــدد من
حضـر لمشـاهدة العـروض التجـارية
ولكن المـشكلـة هي عــدم الاستمـرار
وذلك للوضع المعـاشي وضعف الممول
للعـرض الجاد علـى عكـس العروض
الـتجاريـة التي تتـوافر فـيها ركـائز

الانتاج اللامحدود.
اتهامات يتحملها

الاضحاكيون 
* انـتـم مـتهـمـــون بجلـب الاقـــزام
والمـشــوهين للـضحـك عليـهم علـى

المسرح؟
- زهير محـمد رشـيد: هـذا لم يحصل
معـي شخـصيــاً وان كــان المقـصــود
الفـنان سعـد خليـفة، فهـو )عملاق(
على المسـرح وفي التلفزيون، وبشهادة
من يطلق عليه هذه التهمة، وهنالك

نجوم اقزام في جميع مسارح العالم!
* عبـد الخــالق المختـار: انـا ضـد ان
يكـون الانـسـان علـى المـسـرح مـادة
للــسخــريــة والاسـتهــزاء او سلعــة

فـهل مــن المـعقـــــول ان يـــتجـــــرأ
الاكاديميون والواعون في المسرح على
تخـريب المشهـد المسـرحي العـراقي..
نحن عـملنـا مـن اجل بنـاء قـاعـدة
جمـاهيريـة تـهتم بـالمسـرح وتعـشق

المسرح في ظل ظروف قاسية.
- الفـنان عبـد جعفر الـنجار: فـليأت
مـن يتهمـنا بـالتخـريب بمـسرحـية
واحـدة ترتقي لذوق وقبـول المشاهد
العـراقي.. وكـفانـا )نتمـرغل( عـلى
خشـبة المـسرح بمـواضيع مـستهـلكة
وبـعيدة عـن الواقع العـراقي، وهي لا
تعبر الا عـن امراض وادران في الزوايا

المظلمة لعقول صانعيها.
- عبـد الخــالق المختـار: لا اعتقـد ان
بعـض العروض المـسرحـية المقـدمة
هنـا وهناك تـستطيع ان تخـرب هذا
المـشهــد مع احترامـي الكبـير لبـعض
العاملـين في المسرح )الـتجاري( حيث
ان بعض عـروض هذا المـسرح كـانت
ممتعـة ومسليـة وكنت علـى تواصل

معها..
الجادون ثانية 

* انـتم مـتهمـون بعــدم استـقطـاب
الجمهور لمسارحكم:

- كـاظـم النـصـار: لـسـت معـنيـاً لا
بــالمسـرح التجـاري ولا بـإسـتقطـاب
الجمهــور لأنني لـسـت لاعبــاً لكـرة

القدم.
- سعد عـبد الصـاحب: من ايـن يأتي
الجمهور المسـرحي وكيف يأتي اذا لم
تعلـن عن منجزك الثقـافي المسرحي؟
ان الافتقار للاعلان والاعلام كان من
اهم الـتحديـات التي واجهت المـسرح
الجـاد الملتـزم طـوال فترة الـعشـرين
سنـة الماضـية، ففترات اعلان المـسرح
التجـاري تـطل علـينــا بين سـاعـة
واخــرى وفي شتــى مـســارح بغــداد
والمحافـظات، وتـبخل عليـنا الـدولة
بهــذا الــشكل مـن الاعلان الـكثـيف
والمميـز حيث نـطل بإعلانـاتنا ذات
الكلف الـزهيدة جداً زمـناُ وتقنية في
ساعـات الظهيرة حصـراًُ، ولكن بعض
العـروض المـســرحيـة اسـتقـطـبت
جمهـــوراً جيــداً جـــاء عن طــريق
الاخـبـــار الـــشخـصــي او اللقـــاءات
التلفزيونيـة لفنانيه واستمرت هذه

العروض اشهراً قليلة.
- عبـد الخالق المختار: الامـر ببساطة
يـتـعلـق بـ)العــــرض والـــطلـب( ..
عـروض مـســرحنــا غير خــاضعـة
للعرض والـطلب لأننا نعاني من فقر
مـدقع في عنـاصـر الانتـاج، لـذلك لا
نــستــطيـع ان نحقق اعلانــاًُ واسعــاً
وترويجاً جيداً لـنتاجاتنا لعدم توفر
التـكاليف الـباهظـة لتغطيـة نفقات
الاعلان، كمـا ان نـسبـة عـاليـة من
عروض المسرح الجاد - للاسف- كانت
مصممة لنخبة معينة من الجمهور -
أي لجمهـور المـسـرح انفـسهم وهـذه
نكبة كبرى حـسب اعتقادي، عـندما
لا نستطيع ان نسوق وعينا وابداعنا
الى المتلـقي وهنـا تحضـرني مقـولـة
)بابلونيرودا( الشهيرة )عندما يصبح
جمهـور الشعـر هم الـشعراء انـفسهم

وان كـــانـت هـي تهـمـــة فـــأنـــا اول
المتهمين.

- الكـاتـب المسـرحـي حسـين النجـار:
شخـصيـاً، قـدمت مـسـرحـاً شعـبيـاً
وهنـاك نماذج مـن المسـرحيـات التي
كتبتها مثل مسرحية )صبخة ونهر(
اخـراج حيـدر مـنعثـر و)هي وهـاي
وهـو( اخراج صبحـي العزاوي و)ليل

وفرفشة( اخراج غانم حميد.
- الفنـان حـافظ لـعيبي: انـا لا اؤمن
بتجـارة المسـرح لأن المسـرح ثقـافـة،
واذا اقترنت الثقافـة بالتجارة فلنقرأ
علـى المسـرح السلام. قـد اصحح لك
السؤال، فالمسرح الشعبي )الكوميدي(
هــوليـس )الـتجـاري(، نحـن لم ولن
نخـرب لأنـني درست المـســرح وافهم
مـعانـي المسـرح )هكـذا يقـول لعيبي
..(وافهم ما اقـول .. المسرح رسـالة..

الثقـافية الحقيقيـة، التي تبحث عن
مسـرح تربوي جمـالي عال في الفترة

السابقة..
مع فناني المسرح الآخر

انتـم متـهمـون بـتخــريب المـشهـد
المسرحي العراقي..؟

- الفنان زهـير محمد رشيد: اولًا هذه
تهمة بـاطلة، وانـا لا اعرف شخـصياً
المقـصود بـالمسـرح التجـاري، ونسمع
بهـذه التـسميـة منـذ سنـوات عدة..
والـسـؤال، لمـاذا يــسمـى بـالمـسـرح
التـجاري ولا يسمـى بالمسـرح الشعبي
والجـمــاهـيري والــذي يـسـتقـطـب
ويشاهد بالآلاف، فالمسرح الجماهيري
قـدم مسـرحيات مـنذ الثـمانيـنيات
وحتــى 2003 وهي عــالقـة بــذهن
المـشاهـد، المسـرح الجمـاهيري يـقدم
مسـرحـاً هـادفـاً ونـاقــداً للظـواهـر
السلبـية في المجتـمع فهل هذه تـهمة،

استطلاع وكتابة/ هادي الناصر

الاشكـــاليـــة التي رافـقت الحـقبــة
المنصـرمة طـوال اكثـر من عقـدين
مـن الزمـن في مسـرحنـا العـراقي، لا
تــدانيهـا اشكــاليـة اخـرى، بعـد ان
فقـدنا الاحسـاس بالانعتـاق، وضياع
بـسمـة التـوهج، عـلى الـرغم من ان
ثمـة ومضات كـانت تنبـجس بخفوت
وحـيـــاء لـتفــصح عـن فـضـــاءات

التجريب والحداثة المسرحية.
ولعل المفــارقــة تكـمن، في الحــراك
الـدائب والمستمـر لمسرحنـا العراقي،
وتـبـنـيه لـكل المــوجـــات الفـنـيــة
والصيحات الطليـعية، بكل ما تحمل
هذه الـصيحات من عـناصر ايجـابية
وسلبية.. وكان آخرها، ما حصل من
تبٍن لـتوجه مغـاير لحـقيقة المـسرح
الصـادق، الـذي يـنتـمي الى الانـسـان
بكل مكنوناتـه، وقد اطلق على هذه
المـوجـة )المسـرح التجـاري/ المسـرح
الاســتهلاكـي( واسهـم فـيهـــا عـــدد
غيرقليل ممـن ادعوا الانتـماء الى فن

المسرح.
ومن اجل ورقـة مسـتقبليـة فاعـلة
وملموسـة، على صعيد عـموم المشهد
المسـرحي العـراقي، وضعنـا اسئلـتنا
علــى شـكل اتهــامــات، وجـهنــاهــا
لفنـانين معـروفين، بـرع بعضهم في
المـسرح الجاد، وانـطلق البعض الآخر
مـن منصات المـسرح التجـاري الشائع
خلال الـسنـوات المـنصـرمــة .. فمن
فناني المسرح الجاد، كان معنا الفنان
عبد الخـالق المختـار، الذي اصـرعلى
الاجــابــة علــىالاسـئلــة المــوجهــة
للـطــرفين، بـالاضـافــة الى المخـرج
المـسـرحي كـاظم الـنصــار والفنـان
المسرحي باسل الشبيب والفنان سعد
عبـد الصـاحب، ومن فنـاني المـسرح
الشعبي )التجاري( زهير محمد رشيد
وحـافظ لعـيبي والكـاتـب المسـرحي
حسين الـنجار والفـنان عبـد جعفر

النجار.
في مواجهة فناني المسرح

الجاد 
اولًا: انـتم متهمـون بإلقـاء اسلحتكم
في مـواجهـة المسـرح التجـاري فمـاذا

تقولون...؟
- المخــرج المسـرحي كـاظم الـنصـار:
هنـاك خلـط في التـسـميـات صـنعه
الاعلام، فلـيس هنـاك مسـرح جاد..
هناك مـسرح حقـيقي قدم مـشاريع
مهمـة وعـروضـاً اهم، وشخـصيـاً لم
الق اسلحتي يوماً فأنا محارب عتيد.

- الفنان عـبد الخالق المـختار: لايجوز
ان نقــارن بين مـا يقـدم في المـسـرح
الجـاد وبين مـا يطـرح فيمـا يسـمى
اصـطلاحــاً )المـســرح الـتجــاري(..
ولـيس ثمة تـنافس او صـراع بين ما
نقدمه في مـسرحنا وبين ما يقدم في
ذلك المـسرح شكلًا ومـضمونـاً، لذلك
ارى ان هـــذا الاتهـــام غـير دقـيق في
الكـثـير مـن جــوانـبه وان هـنـــالك
تجـنياً كبيراً علـى مسرح له تـقاليده

واسسه الراسخة.
- الفنـان بـاسـل الشـبيب: ربمـا نحن
متهمون في مواجهة المسرح التجاري،
ولـكن لسنـا متهمين بـإلقاء اسلحـتنا
امـامه والــدليل هــو اننـا مــا زلنـا
نـــواصل ونـتــواصـل مع العـملـيــة
الابـداعيـة، والمـســرح التجـاري قـد
)مات( تحت وطـأة سلاحنـا الذي لم

يصدأ..
- الفنان سعد عبد الـصاحب: عندما
نحـاول ان نـستقـصي واقع الحـركـة
المسرحيـة في العراق علينـا ان ننظر
ونمحــص الــــواقع الاجـتـمــــاعـي
والــسيـــاسي الــذي تمــر به الـبلاد،
فـالسـياسـي والاجتمـاعي صـنوان لا
يفـترقــان في تــشخـيـص الحــركــة
المـسـرحيـة وانـبثـاق مـا يـدعـى بـ
)المسـرح التجــاري( وهيمـنته علـى
الخطاب الاجتماعي المحلي وتلقيه ..
حيث فـرض هذا المـسرح قسـراً على
ذائـقـه المــتـلـقــي في مــنــتــــصـف
الثمـانينيـات لغايـات ارادها النـظام
الـسابق، وظـروف جاءت بهـا الحرب
العــراقيـة - الايــرانيـة.. ان الـدور
الـثقافي في تلك الايـام كان مع عـملية
التنفيس الجماهيري نتيجة للضغط
الداخلي الهائل الـذي يمر به المواطن
العــراقي .. فكـان المـسـرح اول هـذه
الادوات لــضـعف دور الـــسـيـنـمــــا
العــراقيــة في التــأثير، وان مـوجـة
المـســرح التجــاري )الاستـهلاكي( لم
تـكن لـتقف بــوجههــا كل الاسلحـة

الجـادون متعـففــون والبـاقـون يستغيثــون 
البعض من عروض المسرح الجاد كانت مخابراتية وتهافت عليها البعض من الجادين 

المســرح الـعــراقي فـي مـنعـطف آخــــــر

جميعنا، يتمنى ان تتواصل مسيرة المسرح العراقي بإنجازاتها وفتوحاتها.. ولكن فرسان الساحة، آثروا
الاعتداد بأنفسهم منذ وقت طويل، وتعاملوا مع تلك المرحلة بهدوء .. فمنهم من ترك الساحة

المسرحية مغترباًُ ومهاجراً في بلاد الله الواسعة.. ومنهم من آثر الصمت، رافضاً هذا المشهد برمته، الا
بحدود ما تتيح له المهرجانات المسرحية في كل عامين او ثلاثة او خمسة.. تصوروا، ان العراق يقيم

مهرجانه المسرحي الخامس في عام 2000، في الوقت نفسه يقيم الاردن مهرجانه الحادي عشر في العام
ذاته، وقد وصلت اعداد المهرجان الاخير الى حد الرابع عشر، بينما توقف تاريخ المسرح العراقي طيلة

اكثرمن مائة عام بمهرجانات خمسة!
وقد ازدادت المفارقة اكثر فأكثر، حينما وجدنا اولئك الذين يقفون خلف الكواليس يمتلكون منصات
المسارح ويستأجرون مسارح الدولة، ويحولون دور السينما وقاعات المتاحف الفنية، وحتى الحدائق الى

اماكن للتهريج والاسفاف.
مثل هذه الحالات، كانت - حقاً- تمثل كارثة تراجيدية لكل ما بناه الرواد وجيل المؤسسين، ولهذا لم يعد

الصمت ممكناً، على الرغم من ان مسرحنا الجاد حقق تراكمات مهمة في ميدان التاليف والاخراج
والتمثيل والنقد، فضلًا عن انتصارات العروض الجادة امام الجمهور المحترم في المهرجانات والمواسم

المسرحية .. وهذا ما نجده حقاً في طروحات الفرق الاهلية المسرحية لمسألة هوية الفن ووظيفته في
المجتمع العراقي، من خلال تكريس العمل الجماعي في العرض، وفي صياغة )السينوغرافيا( وحتى في

اعداد الممثلين، وفي التعامل الاقتصادي مع مفردات العرض، وفي العلاقة المباشرة مع الجمهور .. واخيراً،
كسر الايهام المسرحي ومشاركة الجمهور في تنظيم العرض.

عدنان منشد 

من خارج الاستطلاع 

من داخل الاستطلاع 

ســلاح المـســرح 

   الاعمال المسرحية الجادة ليست
مخصصة لبائعي اللحم والطماطم 

   الفرقة القومية
للتمثيل هي اول من

تعامل مع الغجر 

عزيز خيون  عبد الخالق المختار  كاظم النصار 

سعد عبد الصاحب  باسل الخطيب  عدنان منشد 

زهير محمد رشيد

عبد جعفر النجار  حافظ لعيبي  حسين النجار 

مسرح جاد!
ومسرح تجاري او
مسرح استهلاكي

هابط!
ولكن على من تقع
المسؤولية.. هذا هو

السؤال! .. وهذه هي
ثنائية المشهد المسرحي
العراقي طيلة العقدين

المنصرمين.
لقد عاش مسرحنا

العراقي خلال تينك
العقدين ازمة بنيوية

واضحة، تعددت
منعطفاتها وتوجهاتها،

فبين عروض هابطة
وموجة تجارية بدأت

منذ مطلع الثمانينيات
وحتى يوم سقوط

نظام الطاغوت، وبين
عروض لا يحضرها الا
المختصون والمعنيون،

بات المسرح العراقي
وقتذاك، منزوياً خلف
ركام العروض الرديئة،

وفنانوه الحقيقيون
اختاروا العزلة ريثما

يستعيد مسرحهم
صحوته، وتعود حركة

المسرح كما كانت في
العقود السابقة

مصدراً مهماً للتجارب
الطليعية والحداثوية

والتجريبية المتقدمة.
ومما زاد في قتامة

المشهد المسرحي
العراقي السابق، هو

الموجة التجارية التي
اصبحت اكثر تنظيماً،
وتلقت الدعم والتأييد
بفعل انظمة التمويل

الذاتي، بعد ان عرضت
المسارح الرسمية،

امثال..)مسرح
الاحتفالات، الخيمة،

المنصور، الوطني، علاء
الدين..( في سوق

النخاسة، ليدخل اليها
المقاولون وتجار اللحوم

من اجل تحقيق الربح،
على حساب قتل

الجمال، والغاء التقاليد
الرصينة، حتى اصبح

المسرح العراقي في
الامس يشكو من كثرة

الطارئين، وتعدد
اقنعته وصورة، وهو

الامر الذي جعل بعض
رجالاته يفضلون

العمل في دول اخرى،
ومنهم عوني كرومي
وقاسم محمد وبدري
حسون فريد وصلاح

القصب وعقيل مهدي
وناجي عبد الامير،

وآخرون غيرهم.
وفي ظل هذا المناخ

المضطرب، هناك من
واجه الموجة

الاستهلاكية الهابطة
بأعمال مسرحية

عملت بهدي السابقين
وتفوقت عليهم، بينما

هناك من ينتظرون
اثبات وجودهم، وهم

يتطلعون ليوم يستعيد
فيه المسرح بهاءه

السابق.
هنا، استطلاع لآراء عدد

من المسرحيين في
العراق، من الذين

يمثلون ثنائية المشهد
المسرحي )الجاد/

التجاري او الاستهلاكي
الهابط( .. وفيه

اعترافاتهم الماضية،
وهمومهم حاضراً
ومستقبلًا، آملين

مشاركة القراء وبقية
المسرحيين العراقيين

في سد ثغرات هذا
الاستطلاع او الرد

عليه، خلال الاسابيع
القادمة.

المحــــرر

مسرح ومسرحيون 


